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الملخص

يعــد التركمــان ثالــث أكــر مكــون قومــي في العــراق بعــد العــرب والأكــراد، وقــد طالهــم مثــل غيرهــم تهميــش 
تاريخــي وتغييــب سياســي. تهــدف هــذه الورقــة إلى دراســة نشــأة الجبهــة التركمانيــة العراقيــة وتحولاتهــا التنظيميــة 
والسياســية، بالإضافــة إلى تحليــل دورهــا الإقليمــي، لا ســيما في ضــوء العلاقــة الخاصــة مــع تركيــا. كمــا تتنــاول 
الورقــة التحــديات الــي تواجــه الجبهــة في بيئــة سياســية معقــدة، إلى جانــب الفــرص الممكنــة لتطويــر أدائهــا 

السياسي.

مقدمة

يشــكّل التركمــان أحــد المكــوّنات العِرقيــة الرئيســة في العــراق، حيــث تقُــدَّر نســبتهم بحــوالي 2–3 
ملايــن مــن مجمــوع الســكان، وفقــاً لتقديــرات غــر رسميــة صــادرة عــن منظمــات المجتمــع المــدني والأحــزاب 
التركمانيــة. يتــوزعّ التركمــان جغرافيــاً في مناطــق شمــال ووســط العــراق، أبرزهــا كركــوك، تلعفــر، الموصــل، طــوز 
خورماتــو وديالى، مــع تواجــد محــدود في العاصمــة بغــداد. ورغــم حضورهــم التاريخــي، واجــه التركمــان شــيئاً 
مــن سياســات التهميــش والتغيــر الديموغــرافي الــي انتهجتهــا الســلطات الســابقة، ممــا أدى إلى تآكل دورهــم 

السياســي والاجتماعــي.1

أولًا: المشهد الديموغرافي والتاريخي للتركمان في العراق

مــارس النظــام العراقــي الســابق، خصوصــاً خــال عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات، جملــةً مــن الإجــراءات 
الراميــة إلى تغيــر الواقــع الســكاني في المناطــق التركمانيــة، أبرزهــا التهجــر القســري والتعريــب، ولا ســيما 
في كركــوك والموصــل. وتضمنــت هــذه السياســات مصــادرة الأراضــي، ونقــل الســكان العــرب إلى المناطــق 
التركمانية، وفرض الانتماء القســري إلى عشــائر عربية، مصحوباً بتوثيق نَسَــبٍ مزعوم عبر شــجرة عشــائرية 

قــة مــن دوائــر النظــام. مصدَّ
1-  https://www.aljazeera.net/2009/10/01/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 

https://www.aljazeera.net/2009/10/01/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/2009/10/01/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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ينقســم التركمــان مذهبيــاً إلى شــيعة وســنة بنســبة متقاربــة، حيــث يغلــب علــى الســنة الانتمــاء إلى المذهــب 
الحنفــي مــع وجــود محــدود للاتجــاه الســلفي، بينمــا ينتمــي الشــيعة إلى المذهــب الاثــي عشــري، مــع حضــور 
طفيــف للطــرق العلويــة والبكتاشــية والكاكائيــة. وبعــد عــام 2003، تعرضــت الأحــزاب التركمانيــة، علــى 

غــرار بقيــة التشــكيلات العراقيــة، لانقســامات سياســية ومذهبيــة ومناطقيــة.

ثانياً: النشأة السياسية والحزبية للتركمان

دخــل التركمــان معــرك الحيــاة السياســية مــن خــال تأســيس جمعية الإخــوة التركمانية عــام 1960، 
الــي ســعت إلى الدفــاع عــن الحقــوق الثقافيــة والاجتماعيــة للتركمــان بوصفهــم مكــوناً أصيــاً مــن مكــونات 
المجتمــع العراقــي. خــال العقــود اللاحقــة، شــهد الوســط التركمــاني تبلــور ثــاث اتجاهــات أيديولوجيــة رئيســة:

	1 القومية الطورانية: المتأثرة بالعلاقات الثقافية والتاريخية مع تركيا..

	2 للثــورة . الأعلــى  والمجلــس  الدعــوة  حــزب  مــع  الانخــراط  متمثــل في  الشــيعي:  السياســي  الإســام 
بــدر. ومنظمــة  الإســامية 

	3 الإسلام السياسي السني: عبر الانتماء إلى الإخوان المسلمين والتنظيمات المشابهة..

ثــاث  إلى  التســعينيات  العــراق في  خــارج  نشــطت  الــي  التركمانيــة  السياســية  الحــركات  تصنيــف  يمكــن 
رئيســية: مجموعــات 

• بســبب 	 الــي حدثــت   .1959 عــام  مجــزرة كركــوك  علــى خلفيــة  تأسســت  التركيــة:  المجموعــة 
الصدامــات في الذكــرى الأولى لـــ14 تمــوز وراح ضحيتهــا حــوالي 80 تركمــاني وليــس هــذا موضــع 
التفصيــل بشــأن مــا حــدث ـ وأسســت عــدة منظمــات منها جمعيــة التعــاون الثقــافي لأتــراك العــراق 
ومؤسســة التعــاون والثقافــة التركمانيــة، الــي أصبحــت لاحقــاً المصــدر الأساســي لتمويــل نشــاطات 

الجبهــة التركمانيــة.
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• المجموعــة الإيرانيــة: نشــأت مــن رحــم الأحــزاب الإســامية العراقيــة الــي قــادت المعارضــة مــن داخــل 	
إيــران قبــل العــام 2003، مثــل المجلــس الأعلــى ومنظمــة بــدر، وشــجعت علــى تأســيس تنظيمــات 

معارضــة تركمانيــة شــيعية.

• المجموعــة الســورية: ارتبطــت بحــزب الدعــوة، وعملــت علــى جــذب شــخصيات تركمانيــة لتأســيس 	
تشــكيلات إســامية موازيــة.

ثالثاً: تأسيس الجبهة التركمانية العراقية

ــد يجمــع مختلــف  تأسســت الجبهــة التركمانيــة العراقيــة في 2 شــباط/فبراير 1995، كإطــار سياســي موحَّ
التيــارات والتنظيمــات التركمانيــة في الداخــل والخــارج، بدعــم مباشــر مــن الاســتخبارات العســكرية التركيــة. 
وجاءت هذه الخطوة في ســياق تزايد الاضطهاد والتهميش، ولا ســيما بعد أحداث عام 1991. وشملت 
الأطــراف المؤسســة للجبهــة: الحــزب الوطــي التركمــاني، حــزب الاتحــاد التركمــاني، حركــة المســتقلين التركمــان، 
نادي الإخــاء التركمــاني، حــزب العدالــة، الحــزب الإســامي التركمــاني، وتنظيــم »تركمــان إيلــي”. كمــا 
يُشــار إلى الحركــة القوميــة التركمانيــة، الــي تأسســت عــام 1971 بزعامــة حســام الديــن علــي ولي تركمــن، 
وترتبــط بعلاقــات وثيقــة مــع الحركــة القوميــة التركيــة )MHP(. وقــد تعــرض زعيمهــا للاعتقــال في تركيــا عــام 

2012 ضمــن حملــة »أرغينيكــون« الــي اســتهدفت القوميــن الأتــراك المتطرفــن.

كذلــك لعب حــزب تركمــان إيلــي دوراً بارزاً في تأســيس الجبهــة، قبــل أن ينشــق عنهــا لاحقــاً إثــر خلافــات 
تتعلــق بالتحالفــات الانتخابيــة بعــد 2003، حيــث فضــل الانضمــام إلى الائتــاف الشــيعي علــى الدخــول 

في تحالفــات ســنية، مــا لقــي معارضــة تركيــة واضحــة.
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رابعاً: الهيكل التنظيمي والتحول المؤسسي

اعتمــدت الجبهــة في بداياتهــا نظامــاً مزدوجــاً يضــمّ مجلــس الإدارة ومجلــس التركمــان، ثم تحوّلــت بعــد عــام 
2003 إلى هيئتــن: تنفيذيــة وسياســية. وقــد اتّســع نشــاطها جغرافيــاً ومؤسســياً، وتأسســت منظمــات 
مجتمــع مــدني تعُــى بالشــباب والمــرأة والإعــام الثقــافي، بهــدف تعزيــز الحضــور التركمــاني، ولا ســيما في المناطــق 

المتنــازع عليهــا.

خامساً: الدور التركي وتغير نمط الدعم

اتّســم الدور التركي في البداية بطابع أمني مباشــر، من خلال إشــراف الجيش التركي على نشــاطات الجبهة 
وتمويلهــا. لكــن في عــام 2008، نقُــل ملــف الجبهــة مــن الاســتخبارات إلى وزارة الخارجيــة التركيــة، ممــا أدى 

إلى تحــوّل كبــر في نمــط العلاقــة، كانــت أبــرز معالمــه:

• تقليص الدعم المالي وربطه بالسفارات التركية.	

• إلغاء المنح الدراسية والمساعدات الصحية المخصصة للجبهة.	

• تشجيع الاستثمار التركي المحلي كمصدر تمويل بديل.	

• إنشاء قنوات إعلامية ومكاتب خارجية لتعزيز النفوذ الثقافي والسياسي.	

قــُدِّرت بعــض المشــاريع الاســتثمارية الــي أطلقتهــا الجبهــة بدعــم تركــي بمــا يزيــد علــى 20 مليــون دولار، ممــا 
أســهم في توفــر مصــادر تمويــل ذاتي.
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سادساً: الانتشار التنظيمي للجبهة

تتــوزعّ مكاتــب الجبهــة التركمانيــة في مناطــق تواجــد التركمــان، ولا ســيما في كركــوك وتلعفــر والموصــل وأربيــل 
وخانقــن وزاخــو، إلى جانــب مكاتــب خارجيــة في لنــدن والدنمــارك وســوريا والــولايات المتحــدة. كمــا تشــرف 

الجبهــة علــى منظمــات ثقافيــة وشــبابية ونســوية فاعلــة.

موقف الجبهة التركمانية العراقية في انتخابات 2025 

منــذ عــام 2003، تســعى الجبهــة التركمانيــة العراقيــة إلى ترســيخ حضورهــا كممثــل سياســي رئيســي – بــل 
وأحيــاناً وحيــد – للمكــوّن التركمــاني في العــراق، وذلــك بدعــم مباشــر ومســتمر مــن الدولــة التركيــة عــر 
أذرعهــا الدبلوماســية والاســتخباراتية. ويبــدو أن الانتخــابات البرلمانيــة المرتقبــة في عــام 2025 ستشــكّل 
محطــة اختبــار حاسمــة لهــذا الطمــوح، خصوصــاً في ظــل المتغــرات السياســية الاصطفافــات الانتخابيــة الــي 

تشــهدها الســاحة العراقيــة.

وفي هــذا الســياق، أعلنــت الجبهــة نيتهــا خــوض الانتخــابات بقائمــة منفــردة في محافظــة كركــوك، حيــث الثقــل 
الديموغــرافي التركمــاني الأبــرز، في حــن ستشــارك ضمــن تحالفــات انتخابيــة ســنّية في محافظــات أخــرى، مــع 
اســتثناء واضــح لتحالــف تقــدم، وذلــك بســبب وجــود خــاف سياســي ســي بــن محمــد الحلبوســي وخميــس 
الخنجــر وثابــت العباســي. إلا أن تحالــف تقــدم اســتطاع جلــب بعــض أعضــاء الجبهــة التركمانيــة للنــزول في 
القائمــة الانتخابيــة لعــام 2025. وفي الوقــت نفســه، قــدّم بعــض أعضــاء القيــادة العليــا في الجبهــة، الذيــن 
كانــوا ضمــن تحالفــات ســابقة معــه، اســتقالاتهم مــن الجبهــة والانســحاب مــن الكيــان السياســي، وإبــاغ 
دائــرة الأحــزاب السياســية في المفوضيــة العليــا للانتخــابات بذلــك، وهــو مــا يبــدو أن الجبهــة اختــارت النــأي 
عنــه لأســباب سياســية وتحالفيــة. ويشــر هــذا التوجّــه إلى اســراتيجية مزدوجــة تجمــع بــن الحفــاظ علــى الهويــة 
التركمانيــة في كركــوك والانخــراط البراغمــاتي في تحالفــات أوســع في باقــي المحافظــات، بهــدف ضمــان تمثيــل 

الحــد الأدنى.
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تشــر اســتطلاعات الــرأي الأوليــة إلى أن الجبهــة التركمانيــة قــد تتمكّــن مــن تأمــن مقعــد واحــد في كركــوك، 
بينمــا تبــدو فرصهــا محــدودة للغايــة خــارج المحافظــة. غــر أن ترشــيح النائبــة زليخــة، القادمــة مــن مدينــة تلعفــر، 
يكتســب بعــداً اســتثنائياً في هــذا المشــهد، إذ يتُوقــع أن تتصــدّر القائمــة التركمانيــة علــى المســتوى الوطــي، 
وقــد تكــون المرشــحة القــادرة علــى ضمــان مقعــد إضــافي باســم الجبهــة في البرلمــان المقبــل، ممــا يضفــي بعُــداً 

رمــزياً وجنــدرياً علــى مشــاركة النســاء التركمــان في الحيــاة السياســية.

ورغم هذا الحراك الانتخابي، تظل الجبهة التركمانية محل جدل داخلي واســع، لا ســيّما على صعيد آليات 
اتخــاذ القــرار. فضعــف البنيــة الإداريــة الداخليــة وغيــاب المركزيــة المحليــة، إلى جانــب اعتمــاد القيــادة بشــكل 
شــبه كلــي علــى النصائــح الــواردة مــن أنقــرة، ســواء عــر وزارة الخارجيــة التركيــة أو عــر قنــوات أخــرى، يثــر 
تســاؤلات جديــة حــول مــدى اســتقلالية القــرار السياســي التركمــاني في العــراق. وتعُكِــس هــذه الإشــكالية 
البنيويــة أزمــة تمثيــل حقيقيــة داخــل المكــون التركمــاني، وتضــع الجبهــة أمــام تحــديات مصيريــة تتعلــق بضــرورة 
إعــادة تعريــف علاقتهــا بالمجتمــع التركمــاني المحلــي مــن جهــة، وبالفاعلــن الإقليميــن مــن جهــة أخــرى. ويمكــن 
القــول إن دفــاع تركيــا عــن مصــالح التركمــان في العــراق لم ينبــع مــن اعتبــارات قوميــة أو إثنيــة بالدرجــة الأولى، 
بــل كان الهــدف اســتخدام التركمــان ورقــة ضغــط تجــاه الأكــراد بالدرجــة الأساســية، وبالعــراق بشــكل أقــل.

إن مســتقبل الجبهــة التركمانيــة في انتخــابات 2025 لا يتوقــف علــى عــدد المقاعــد الــي قــد تحصدهــا، بــل 
علــى قدرتهــا علــى التحــوّل إلى كيــان سياســي مســتقل يعــر عــن مصــالح قاعدتــه الاجتماعيــة، وليــس امتــداداً 
للسياســات الإقليميــة. وفي هــذا الإطــار، تــرز الحاجــة إلى مراجعــة داخليــة معمقــة تعيــد الاعتبــار لمبــدأ 
»التمثيــل مــن الداخــل« لا »الوصايــة مــن الخــارج«، وتفتــح البــاب أمــام قيــادات جديــدة تعــرّ عــن التنــوع 

السياســي والاجتماعــي والثقــافي داخــل المجتمــع التركمــاني.
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سابعاً: التحديات والفرص

رغم توسعها المؤسسي، تواجه الجبهة التركمانية جملة من التحديات السياسية والتنظيمية:

• التنافس الحاد مع القوى الكردية والعربية على النفوذ في المناطق المتنازع عليها.	

• تراجع الدعم التركي المباشر مقابل تصاعد أدوات »القوة الناعمة”.	

• محدودية التمثيل التركماني في مؤسسات الدولة، رغم الكثافة السكانية في بعض المناطق.	

• الحاجــة إلى تجديــد الخطــاب السياســي بمــا يتــاءم مــع المتغــرات الوطنيــة والانفتــاح علــى القــوى 	
العراقيــة الأخــرى.

الخاتمة

يشــر المســار التاريخــي والسياســي للجبهــة التركمانيــة العراقيــة إلى محوريــة الــدور الــذي لعبتــه في تمثيــل التركمــان 
داخــل العــراق وخارجــه، علــى الرغــم مــن التحــديات المتواصلــة. إن تطــور الجبهــة مــن أداة قوميــة مدعومــة 
أمنياً إلى كيان سياســي يســعى للاســتقلالية المؤسســية يعكس تحولات داخلية وإقليمية عميقة. ومع تراجع 
الدعم التركي المباشــر، تبرز الحاجة إلى إعادة تموضع الجبهة ضمن معادلة وطنية شــاملة تســتند إلى المواطنة 

والتعدديــة، بمــا يضمــن تحقيــق حضــور فاعــل للتركمــان في العــراق الجديــد.
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